الفصل الثالث ( الفنون الشعرية المبتكرة ) 
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المبحث الأول / الموشـــحات :
فن من فنون القول المبتكرة أبدعتها العقلية الأندلسية المفعمة بروح التجديد والأصالة ، وهو فن قائم بذاته له ميزاته الخاصة ، وانواعه المختلفة ، وعدت الموشحات أحد الفنون السبعة التي عرفها العرب وهي : ( الشعر القريض ، والموشح ، والدوبيت ، والزجل ، والمواليا ، والكان كان ، والقوما )(1) ، وظهر هذا الفن نهاية القرن الثالث الهجري في الأندلس واكتملت صورته النهائية بوصفه فنا منضبطا له قواعده وأصوله في القرن الرابع الهجري وانتقل بعدها الى المشرق خلافاً لما جرت عليه العادة من ظهور الفنون الجديدة في المشرق ، ثم تنقل الى المغرب والأندلس ، ولعل ابن سناء الملك هو الذي نقل هذا الفن الى المشرق الذي كان من أعظم المنظرين لهذا اللون الشعري ، وكان له دورٌ في ترسيخ قواعده الأخيرة ، فهو لم يكتفي بالنظم فيه وفي أوزانه وقواعده ، بل انفرد بتأليف كتاب فيه سماه (دار الطراز في عمل الموشحات )(2) ،تحدث فيه عن هذا الفن وأصوله وقواعده ، وخصائصه وأورد فيه العديد من الموشحات الأندلسية ،ويبدو ان اهتمام ابن سناء الملك بهذا اللون الشعري الجديد ، يعود الى انه رأى فيه لوناً من ألوان التجديد ، ونزعة مهمة من نزعات الابتكار والعبقرية ، إذ ان الجديد فيها هو انه خالف نظام القصيدة العربية القديمة التي تلتزم القافية الموحدة والوزن ، فإذا كانت القصيدة تتألف من أبيات تنتظمها قافية واحدة ، فان الموشحة تتكون من مقطوعات تنقسم بدورها الى جزئين ،وهي الغصن والقفل ،وتختلف هذه الأوزان في عدد قوافيها وحروف الروي فيها عن عدد قوافي الاقفال وحروف الروي، ونزعة جديدة أخرى تعد منحا تجديدياً في الموشحة وهو ان القفل الاخير فيها يسمى اصطلاحاً(بالخرجة )لم يستخدم اللغة العربية الا في القليل النادر وبشروط معينة ،
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1- المستظرف من كل فن مستظرف : الأبشيهي 2 : 236 .

2- ينظر دار الطراز في عمل الموشحات ، ابن سناء الملك 
وإنما استخدم اللغة العامية العربية أو اللغة الرمانثية ( الاسبانية القديمة ) وهي عامية أيضاً ، وبذلك أصبحت الموشحة فناً قائماً بذاته له أصوله وقواعده تعارف عليها الوشاحون على مرّ العصور ، ساروا على منوالها في سبيل تأصيل هذا الفن ، ليكون بعد ذلك الناطق بلسان حالهم والمعبر عما يختلج في نفوسهم من أحاسيس ومشاعر ، وقد تم لهم ذلك فصاغوا درراً من الموشحات ، عبروا فيها عن انطلاقاتهم العاطفية ورغبتهم في التجديد ليبقى ذلك الابتكار خاص ومرتبط بالعقلية الاندلسية المبدعة .
المدلول اللغـوي والأصطلاحي للموشـحات :
أشارت المعاجم العربية الى أصل التوشيح وأرجعته من خلال الاشتقاق الذي خرجت منه كلمة ( وشحَ ) ، فقال الأزهري : ( قال الليث : جمع الوشاح ، وشح ، وهو حلي النساء كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومات ، فخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر تتوشح المرأة به ، ومنه اشتق توشيح الرجل بثوبه ؛ قلت والتوشيح بالرداء مثل التأبط والاضطباع ، وهو ان يدخل الرجل الثوب من تحت يده اليمنى فيغلبه على عاتقه الأيسر كما يفعل المحرّم ) . من ذلك قول لبيد بن ربيعة في توشيحه بلجام فرسه :
ولقد حَميتُ الحيّ تحملُ شكتي     فرطُ وشاحي إذا غدوتُ لجامها

 والموشحة من الضباء التي لها طرفان من جبينها ، ويقال : ( وشاح ، وأوشاح )(1) .
أما ابن منظور فقد لخص ما قاله الأزهري ، وأضاف له ان للنبي محمد ( (درعا اسمهُ ذات الوشاح )(2) . أما ابن دريد فيختصر ما جاء به الأزهري وابن منظور فيقول : ( وشحاح والجمع وشح ، حرز تتوشح به المرأة ) ،وهذيل تقول : (أشاح في معنى وشاح ، ويقال أشاحَ الرجلُ إشاحة فهو مشيح إذا حذر وهذيل تجمع المشيح الجاد في أمره)(3)، ولم يأتِ ابن فارس بجديد في معنى وشح فيقول : ( وشح ، والواو ، والشين ، والحاء ، كلمة واحدة ، والوشاح ، وتوشح بثوبة ، وشاة موشحة بجنبها خطان )(4) ، ويتبعهم الجوهري في صحاحه ، فيدور في فلك سابقيه مع شيء من الأضافة ، يقول : ( وشح : الوشاح ، شيء ينسج من 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تهذيب اللغة ، الأزهري 5 : 145 .

2- لسان العرب ، لابن منظور 2 : 632 .
3- جمهرة اللغة ، ابن دريد 6 : 114 .
4- مقاييس اللغة ، لابن فارس 6: 114 .
أديم عريض ويرصع بالجواهر وتشده المرأة على عاتقيها ، ويقال وشاح وأشاح ووشاح وأشاح والجمع الوشح والأوشحة ، ووشحتها توشيحا فتوشحت هي – لبسته وربما قالوا توشح الرجل بثوبه وبسيفه ، والوشحاء من العنز الموشحة ببياض ، قال الرجز :
أَحبّ منك موضع الوشحن             وموضع اللية والقرطن

 يعني الوشاح ، وإنما يريدون هذه النون المشددة في ضرورة الشعر ، وأوشح قبيلة من اليمن(1) .
ويتابع الزمخشري سابقيه ويعيد بشيء من الاطالة ما قالوه(2) ، أما الفيروز آبادي فيتحدث عن ( وشح ) فلا يأت بجديد ، ولكنه يستطرد ليضيف شيئا الى ما قالوه قد يذكر له ، فيقول :( والوشاح ) بالكسر سيف شيبان النهدي ، وذو الوشاح بني سوم بن عدي ، وسيف عمر بن الخطاب ( (3) ، وقد جاء في دائرة المعارف الاسلامية ما نصه : ( ويسمى بالموشحة أو الموشح ، وهو نوع من الشعر الغنائي ، واللفظة جاءت بالمقارنة مع الوشاح وهو الحزام المزين باللؤلؤ والأحجار الكريمة أو غطاء الرأس ، عمل من جلد مطعم باللؤلؤ وتشدُّهُ السيدة على جسمها ، ويبدأ من الكتف وينتهي الى الخصر ، ويكون كالحزام )(4) .
اما المفهوم الاصطلاحي لهذه الكلمة فهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمدلول اللغوي ولعل أقدم اشارة الى كلمة( التوشيح)وردت عند أبي هلال العسكري،وهو ان يكون أول الكلام شاهداً عن آخره ، وصدره يشهد على عجزه(5)، واستدل بشواهد من القرآن الكريم والشعر لتوضيح المعنى المقصود لهذه الكلمة ، كقوله 
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1- صحاح الجوهري 1: 415 .

2- اساس البلاغة : 499- 500 .
3- القاموس المحيط 1 : 255 .
4- دائرة المعارف الاسلامية 3: 849 .
5- ينظر كتاب الصناعتين : 300 .
تعالى ( كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ( فلو وقف على أوهن البيوت – يعرف بعده – بيت العنكبوت ، وقول الراعي :
وانّ وزن الحصى قُورنت قرصي       وجَدَتُ حصى ضربتهم رزينا

إذا سمع الانسان هذا البيت وقد تقدمت عنده قافية القصيدة استخرج لفظ قافيته .... لانه عرف ان قوله ...... وزن الحصى – سيأتي بعده رزين لعلتين ، احداهما ان القصيدة توجيه ، والأخرى ان نظام البيت يقتضيه لان الذي يفاخر برجاحة الحصى ينبغي ان يصفه بالرزانة )(1) .
ويرى الدكتور رضا محسن القريشي ان هناك علاقة بين تسمية الاندلسيين للموشحات والتوشيح الذي أطلقه أبو هلال ، ذلك ان الموشحات تقوم على الصناعة في مجال الشعر ، والتوشيح يقوم على الصناعة في مجال اللفظ(2) . ونحن لا نوافق الباحث لان الموشح لم يكن معروفا في زمن أبي هلال ، وإنما أطلقه على صفات تتوافر في القصيدة كصنعة تتعدى الابيات الشعرية يسمى التوشيح ، او التصدير ، الا ان المصطلح قد وجد هذه عند القدامى نقاد الاندلس لاسيما ابن بسام (ت542هـ) فقال عنه : ( وهي أوزان كثر استعمال أهل الاندلس لها في الغزل والتشبيب ، تشق على سماعها مصونات الجيوب بل القلوب )(3) .

ويتطرق ابن خلدون في مقدمته للموشح فيقول:(واما أهل الاندلس فلما كثر الشعر في قطرهم وتهذيب مناحيه وفنونه وبلغ التمييق فيه الغاية واستحدث المتأخرون منهم فنا منه سموه بالموشح ينظمونه اسماطا وأغصاناً اغصانا)(4). الا ان ابن سناء الملك كان من أوائل المشارقة الذين تعرضوا لهذا الفن بالدرس والاستقصاء ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ينظر كتاب الصناعتين : 300- 301 .
2- الموشحات العراقية ، د. رضا محسن الشبيبي  ، منشورات وزارة الثقافة والاعلام ، العراق 1981 : 20 .
3- الذخيرة 1: 292 .
4- تاريخ ابن خلدون 1 : 817 .
فقال : ( الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص ، ,هو في الأكثر يتألف من سبعة أقفال وخمسة أبيات ، يقال له التام ، وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات ، ويقال له الأقرع )(1) .
اما ابن معصوم فيذكر ان الموشح قد عرفه أهل اليمن أيضاً ولكنه يختلف عن موشح أهل الاندلس ، والفرق بين الموشحين هو ان الموشح المغربي يراعى فيه الاعراب وان وقع بعض اللحن في بعض موشاحته لكون ناظمه جاهلاً بقواعد العربية بخلاف موشح أهل اليمن الذي لا يراعى فيه شيء من الاعراب بل اللحن فيه أعذب وحكمه حكم الزجل(2) ، اما الصفدي فقد عرفه بـ : ( كلام منظوم على قدر مخصوص ، بقوافٍ مختلفة )(3) .

ومن الباحثين المحدثين الذين تعرضوا لهذا الفن بالدراسة المستفيضة الدكتور عبدالعزيز الاهواني إذ يقول : ( التوشيح فن أندلسي ظهر أواخر القرن الثالث الهجري على يد عدد من الشعراء في الاندلس ، وكان ظهوره متصلا بالغناء مرتبطا بالاغاني الشعبية )(4) . 
وعرفه كذلك الدكتور محمد مهدي البصير بقوله : ( الموشح ضرب من الكلام المنظوم تتعدد أوزانه وتتنوع قوافيه تبعا لرغبة قائله وقدرته على التصرف في افانين الكلام )(5) .

ويعرض الدكتور مصطفى عوض لهذا المصطلح إذ يقول : ( لون من ألوان النظم أول ما ظهر في الأندلس في عهد الدولة المروانية في القرن التاسع 
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1- دار الطراز في عمل الموشحات : 25 .

2- ينظر سلافة العصر،صدر الدين المدني بن معصوم،القاهرة ، ط1 ، 1324هـ :243 
3- توشيع التوشيح ، الصفدي ، تحقيق السيد حبيب مطلق ، دار الثقافة ، المغرب ، ط1 1966م : 52 .
4- ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار : 180 .
5- الموشح في الاندلس وفي المشرق ، محمد مهدي البصير ، دار الشؤون الثقافية ، ط1 ، مطبعة دار المعارف ، بغداد ، 1948م : 8 .
الميلادي ، ويختلف عن غيره من الوان النظم بالتزامه قواعد معينة من حيث التقفية ، وبخروجه احياناً عن الاعاريض الخليلية ويخلو احيانا من الوزن الشعري ، وباستعماله اللغة الدارجة او العجمية في بعض اجزائه ، وباتصاله الوثيق بالغناء)(1).
ويرى الدكتور عبدالمنعم خفاجة بان الموشحات : ( فن جديد من فنون الشعر العربي يمتاز بجماله الفني وكثرة صوره الشعرية وتعضيدها في صناعة الشعر وكثرة قوافيه وأدواره ، باوزانه الكثيرة التي تلائم الذوق وتوائم الموسيقى والغناء وتتماشى مع شرف وجمال الفن )(2) .

ومن الأدباء المغاربة الذين تحدثوا عن الموشحات محمد بن تاويت إذ يقول : (هو فن مستحدث من فنون الشعر العربي ، لا يسر في موسيقاه على النهج الشعري التقليدي الملتزم لوحدة الوزن ورتوب القافية ، وانما معتمد على منهج تجديدي متحرر فيه ثورة على الاساليب المرعبة في النظم )(3) .
ويذهب الدكتور بدوي طبانة الى ( ان الموشح مأخوذ من تعاطف اثناء الوشاح بعضها ببعض وجمع طرفيه ، ويمكن ان يكون من وشاح اللؤلؤ والخرز ، وله فواصل فلعله شبه هذا به ، ولا شك انما هي من هذا )(4) ، وقد روى تسمية الموشح وقد يكون تصحيفاً فيقول : وبعض الناس تقول ( التوشيج بالجيم ، فان صح ذلك فانما يجيء من وشجت العروق إذا اشتبكت فكأن الشاعر شبك الكلام ببعض )(5) . 
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1- ​فن التوشيح ، مصطفى عوض كريم ، بيروت ، لبنان ، 1959م : 17 .

2- قصة الادب في الاندلس ، عبدالمنعم خفاجة ، القاهرة ، 1974م ، 134 .
3- الأدب المغربي ، محمد بن تاويت ، ومحمد صادق ، بيروت ، 1960م : 239 .
4- قدامة بن جعفر والنقد الادبي ، مطبعة الرسالة ، القاهرة ، 1958م : 335 .
5- المصدر نفسه : 335- 336 .
ومن الباحثين العراقيين الذين عنوا بدراستهم لهذا الفن الدكتور محمد مجيد السعيد الذي عرفه بقوله : ( من فنون القول قائماً بذاته له خصائصه ومميزاته التي تحدد شخصيته ومعالمه )(1) .
ومقداد رحيم هو الآخر كان له بحثا في ذلك فيقول : ( فن شعري جديد ابتكره العرب خلال وجودهم الطويل في الأندلس )(2) . 
ان دراسة هذا الفن الجديد ليس حكراً على الباحثين العرب وانما شاركهم فيه المستشرقون فاعطوه جلّ اهتمامهم ، وأفردوا له الدراسات الطويلة ، ومن أولئك الباحثين ( كراتشوفسكي ) فيقول : ( تسمية الموشح مأخوذة من كلمة وشاح وهو الشريط المرصع بالاحجار المختلفة والألوان ، وانما يسمى بذلك تشبيها له به لتعاقب قوافيه )(3) .

بعد كل هذا يمكن القول بان الموشح نمط شعري مبتكر ابتدعته العقلية الاندلسية لاسباب اجتماعية وفنية . يعطي نوعا من الحرية للشاعر لينوع اوزانه وقوافيه ، لأجل اظهار جمالية النص من النواحي الفنية والموسيقية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحوث اندلسية ، منشورات المجمع العلمي ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، 2001م : 10 .
2- عروض الموشحات الأندلسية ، مقداد رحيم ، دار الشؤون الثقافية ، ط1، 1990م :7 
3- دراسات في الادب العربي كراتشكوفسكي ، موسكو ، دار النشر ، 1965م : 138 .

سمة الابتكار في الموشحات الأندلسية :
ان مما لاشك فيه ان العرب حينما فتحوا الاندلس كان من جملة ما نقلوه معهم من المعارف الشعر والموسيقى ، وقد وفر الاستقرار في تلك البقاع مزيدا من التطور والنمو والانتشار للثقافات والعلوم ، واحتفظ الشعر المشرقي بطابعه العربي وتقاليده الموروثة ، وقد اقتصر الشعر في بداية وجودهم على الاغراض التقليدية من مدح ، ورثاء ، وغزل ، ووصف ، الى غير ذلك ، ولكن لم يطل المقام بهؤلاء الشعراء حتى تأثروا بطبيعة البلاد فأخذ شعرهم يختلف شيئاً فشيئاً عن الشعر المشرقي من حيث الاخيلة والصور ، بل وظهرت ألوان أخرى تختلف شكلا ومضموناً عن أنماط الشعر العربي تلك هي الموشحات والأزجال ، وقد أشارت المصادر الى ان مبتكر الموشحات هو مقدم بن معافى القبري ، إذ قال في ذلك ابن خلدون في مقدمته : (ان مقدم بن معافر الغريري ، من شعراء الامير عبدالله بن محمد المراوثي ، وأخذ عنه ابو عبدالله احمد بن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد )(1) .
اما ابن بسام فيقرر ان مبتكر الموشحات هو محمد بن حمود القبري الضرير  ، فيقول : ( وأول من صنع أوزان هذه الموشحات باقتناء واخترع طريقتها – فيما بلغني محمد حمود القبري الضرير )(2) .
ولم تذكر المصادر شيئا عن الفيري ولا العصر الذي عاش فيه ، ورواية صاحب المقدمة أقرب الى القبول من رواية ابن بسام ؛ لان الحميدي ذكر ان مقدماً كان من شعراء عبدالرحمن الناصر(3) . 

وقيل ان ابن عبد ربه هو المبتكر لهذا الفن(4) ،وتكاد تجمع آراء القدامى على ان مقدماً هو المخترع الأول لهذه الموشحات ، اما الباحثون المحدثون فلا يأبهون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تاريخ ابن خلدون 1: 817 .

2- الذخيرة 1 : 292 .
3- ينظر جذوة المقتبس : 321 – 322 .
4- ينظر الذخيرة 1 : 292 .
بمن اخترع الموشح ، ويكتفون بالقول : ( بأنه عندما اقتضت الحاجة وتهيأت الظروف المناسبة اخترع الموشح لان الاندلسيين أصابهم السأم والملل من اعاريض الخليل الخمسة عشر التي ورثوها عن العرب ولم يعد بالامكان ان يتذوقوا موسيقاها القديمة الناشفة )(1) .
ولا بد من الاشارة هنا ان الموشح بوصفه فنٌ مبتكرٌ قد وقع تحت طائلة حسن التعليل ، إذ ان الشاعر يستطيع الانطلاقة بافكاره ومعانيه وصوره الجديدة الى آفاق رحبة لما في هذا الفن من الحرية التي تقف دون تكبيل قريحة الشاعر التي تدفعه الى الافصاح عن كوامنه وعواطفه الجياشة ، لتمتزج بعد ذلك بالخيال الخصب الذي هو مادة التصوير عند الشاعر ، فأبدع في هذا المجال بشكل واضح ومميز ، واستعان به على سبيل التلطف ، وليقترب به الى نفسية المتلقي الاندلسي الذي عرف الرقة والترف ، ونظراً لما أملته عليه طبيعته الخلابة التي سلبت لبّه ففطرته على حب الجمال ، لذا جاءت تلك الموشحات المعللة معبرة عن تطلعات ذلك الانسان الذي احب الى حدّ الامتزاج مع كل شيء حوله ، ومن الشعراء الذين لمسنا عندهم هذا الاتجاه ابن الخباز الذي بدا في موشحاته رقيقاً غزلا يجيد لغة الغزل باسلوب مؤثر يتجاوز القصيدة التقليدية لما فيه رقة المشاعر وعمق الاحاسيس ، إذ يقول :

       حُسنُ وَجهكَ الأَقمَر          قـد سَمَا على البــــدرِ

       ونسِـيمُكَ الأعطَــــــــر         جَلّ على شـذى العِطرِ

       وبخـدك الأزهــــــــــــــــر         روضة مـن الزّهــــــــــــــــرِ
       سُوسنٌ عليـه آســ         ـــــخُطَّ فاسـتبقى الخَلقـــا

       فاذا بـــــــــدا أو لاح          يسـألونَكَ الرّفقــــــــــــــــــــا(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نظرات في تاريخ الاندلس ، كامل كيلاني ، مطبعة الكتب التجارية ، مصر ، 1924م : 246 ، 279 ، 280 .

2- ديوان الموشحات الاندلسية ، تحقيق سيد غازي ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1979م ، 1 : 118 . 
فالوشاح قد اتقن لغة الغزل بما فيها من الرقة واللين ، وأخذ يصف جمال محبوبه الذي فاق باشراقته ورقته القمر ، وعطره الذي تجاوز كل العطور والرياحين ، وخدّهُ بجماله المتلالئ المشرق ، كأنه حديقة فيها ما رق من الوان الجمال والازهار ، مما كان دافعا في وقوع الخلائق تحت طائلة هذا الجمال الذي سبى الألباب وسلب ارادة النفوس بجماله الأخاذ وهو في كل ذلك مبتكراً لانه قد خالف نمط القصيدة التقليدية فضلا عن الافكار والعواطف والموسيقى ، وقد استعان في ترسيخ جوانب نصه أيضا إذ وظف حسن التعليل الذي اضفى رونقا وجمالاً على جمالية النص من الناحية المعنوية والموسيقية .
والابتكار اكثر ما يقع في الموشحات لخصوصيتها وارتباطها بالشعب الاندلسي فهي لسان حالهم يعبرون بها عما يعتريهم من احاسيس ومشاعر ، تعجز القصيدة التقليدية عنها لانهم أصبحوا بعيدين بعض الشيء عن مراكز العربية وموطنها الاساس ، فأبو بكر السرقسطي يقول :

أما والهوى اني مدنـــــــــــــــفٌ        بحُبِّ رشا قلمّا ينصـــــــــــــــف

اطاوعهُ وهو لي مخلــــــــــــف       فَعَما قليلٌ بـهِ أُتلَـــــــــــــــــــــــــــــفُ

وواعدني السَّـقم حتى أنتهِــــــــــــــــك      فـوادٌ فَيا ويحتا قَـد هلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

غزالٌ له مقلة ســاحــــــــــــــــرة       وانجمهُ أنجمٌ  زاهــــــــــــــــــــــــــــــــرة

ولمّتـةٌ عاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة       وكلُ العيون له ناظــــــــــــــــــــــــــرة
وجســمٌ أذاه لُباسُ الفنَــــــــــــــــــــــــــك      كمثل اللجيـن اذا ما أَنْسَـــبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ
هو الشمسُ لكنه أجمـــــــــلُ       هو البدرُ لكنه أكمـــــــــــــــــــــــــــــــلُ

هو الصبح لكنه أفضــــــــــــلُ        فليسَ على الارض من يعدل

هلالٌ بدا من سكون الفلـــــــــــــــــــك       يصيد القلوب بغير شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَك

تجبَّرَ في نوره كلُّ نــــــــــــــــور      وذلّت لهُ نيرّاتِ البـــــــــــــــــــــــــدور 

وحنَّت لحسن سَناه الخدور      ففيه الأسى وفيه الســـــــــــــــرور
فكم فتكتةٍ في الهوى قد فتــــــــــــك      وكم من قتيل لهُ قد تـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- جيش التوشيح : 153- 154 ، الفَنَك : البياض . 

فالوشاح يجعل من مطلع موشحته في الغزل وذكر الصبابة والوجد ووله الغرام وتخلص في نهايتها الى الممدوح ،وهو بذلك يقترب من منهج القصيدة التقليدية من حيث البناء العام ويختلف عنها في القافية وفي عدد الابيات ، وان الوشاح في موشحته هذه تمتع بقسط وافر من الحرية نظرا للنصوص التي أغنت ذلك الفن في التعبير عن هنيهات الوله والغرام ،مائلا الى تكثيف فكرته عن طريق المبالغات وحسن التعليل الذي منح النص دلالات معنوية قوية زادت من جمالية الموشحة في التعبير عن المعنى من خلال اقتناص الشاعر للألفاظ الموحية باللغة السلسة والاساليب التعبيرية القوية وكلها جاءت على وفق نمط ابداعي شكل حضوره أهميةً في التعبير عن دواخل الاندلسيين وهمومهم الموضوعية منها والفنية .
وابن لبون قد عبر في موشحاته عن معاني الحب والغرام ، فقد جاءت ممتزجة مع وصف الطبيعة والخمر ، حاله حال شعراء الاندلس ووشاحيها الذي جاءت اغلب نصوصهم مفعمة بهذا اللون ، من ذلك قوله في الغزل :
حبّ الحسان   يا صاحبّي أضناني      لا تعذلاني    فبهم خلَعتُ عنانـــــي

                      الحبُ دينٌ قَد سَنّ تَرك الوقارِ

                      به أدينُ وقد خَلَعتُ عـــــــذاري

                     فما أهونُ فليس فيه من عار

ليسَ امتهاني   على الهوى بنقصان     ففي الغواني    نفاق سَوقَ الهوانِ
                    ظبي أحِمّا تعنو إليه الأســـــــــــــود

                    جفاك ظلماَ وليسَ عنهُ محيـــــــــدُ

                    رحماكَ رحمى الى متى ذا الصدود

فجد لعاني ولو ببعض الاماني      فالموت دان ان دُمْتَ على هجرانـــــــــــــي

                   أفنيتُ صبراً ولم يزل ذا اصطبارُ

                   عبدتُ حراً مستعبد الأحــــــــــــــــــرار

                   باللحظ قسراً ولم يقل باعتــــــــذارِ 

فمن رآني على انحطاط لشأني     ففي اذعاني       اليه اقوى برهـــــــــــــانِ

                    من لا اسمّي مخافة الافتضــاح

                    ردّ لحمي روحي بتحريك الـراح
                فنفي همي يضرب ذي افصـاح(1)
فقد أظهر الوشاح الجانب الجمالي التزيني الذي جاء ممتزجاً بالابتكار من خلال السير على نمط تجديدي يخالف فيه العرف التقليدي للقصيدة العربية ، فضلا عن الالفاظ والصور والدلالات الايحائية القوية كمثل قوله : ( ظبي احمّا – تعنوا اليه الاسود ) مما كان له ابلغ الأثر في زيادة دلالة المعنى وجماليته .
وابن بقي ( ت463هـ ) من الشعراء الوشاحين الذين برزت عندهم الموهبة والأصالة في هذا النمط الشعري المجدد ، من ذلك قوله في احدى موشحاته الغزلية:
يَرُوقُ فيه بصحنِ الخــــــــــــدَّ            خالٌ يخالُ بنقَط النّـــــــــــــدَّ

والمسك فوقَ احمرارُ الوردِ            يَفترّ عن جسم كالعقـــــــدِ

فللأقاحي لماهُ العطــــــــــــــــــــــــــــــــــــر            هو الشفاء إن المَّ بي ضــــــــــــــــــــــــــــرر

ما زال سحر العيون العيـن            يَزري بأهل التقى والديـــــن

فويلٌ للعاشق المســـكيــــــــن            مِن أهيف ساحر الجفــون

للريم منهُ الطلا  والحــــــــــــــــــــــــــور            والانحناء للقضيب والزهَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــر
لما تطلّع للأبصـــــــــــــــــــــــــار            كالبـــدر  فــــــي فلك الأزرار

قد ملك الحسنُ في مضمـار           شـــدوتُ والقلبُ فـــــــي اوار

كن كيفَ شئتَ فأنت القمـــــــــــــــــــــــــر          لك اللواء في الملاح ما عمـــــــــــــــــــــر(2)
فهو يصف في موشحته جمال الحبيب وحسنه الذي يسر الناظرين اليه بما فيه من صفاء ونقاء ، وحمرة خدّه التي تشبه حمرة الورد وسواد الخال فوق صحن الخدّ ، والمسك فوق ذلك الورد في ميسم عذب ، وهو شفاء لكل عليل اصابه الوله والتاع بنار الغرام ، وكذلك قوله :

                  مهلاً ياصدُّ فقد      تجاوزت النّفارا

                  ومَن أودَّ مَلّكتهُ      قلبي فجـــــــــــارا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- جيش التوشيح : 161 – 162 .

2- المصدر نفسه : 3 .
               ولاحَ خدٌّ منـــــــــــــــــــــــــــــهُ       فاخفـــى الاقمارا
               ومال  بالآمـــــــــــــــــــــــــــال       قــــــــــــــــافٌ ودال

               له اعتدال وبي اعتلال       فَهل يُــــــــــــــــــدالْ
               يا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم وآل       قَتال في أَغلال(1)
فالمعاني في الموشحة تجد صداها عند شعراء القصيدة التقليدية ، لكن الوشاح وضعها في اطار جديد ومبتكر من النظم تمتع بها الوشاح بقسط وافر من الحرية وعدم الانغلاق في التعبير عما يدور في خلجات نفسه الشجية ، إذ بدا متشكيا من ظلم الحبيب وصدّه واعراضه ، مما دفعه الى التمسك بحبل الوصال ، لان ذلك الحبيب مثل منتهى الجمال الكوني ، فهو بجماله قد أخفى اضواء الاقمار ونورها ، وهو تعليل تظافر مع النمط الشعري ، في سبيل اخراج الصورة المعبرة المبتكرة ،والتي وجدت صداها عند شعراء الاندلس ،وقد يميل الشاعر الى نوع من السوداوية في التعبير عن الالم والمعاناة التي يتجرعها جراء ذلك العشق ،فيقول :
                  يا ســاهياً عــن  حَرقــــــــــــــــــــــي
                  ما الحظُّ منـك غيـــــــــــرَ الأرقِ

                  أباطلٌ مـا ترى مـن شـــــــــــــــفقِ

                  فَسَـدّ عنـي بـاب الفلــــــــــــــــــــــــقِ

                  فـأنّ ودّكَ لـي قد أسَـــــــــــــــــــــــــــنا

                  فكيفَ أجحدُ قَد بدا الذي بطنا(2)
ويختلط وصف الطبيعة بالخمرة في أغلب الموشحات ويرى ذلك الامتزاج شاخصاً فيها ، من ذلك قوله :

         يومُنا يومٌ أنيـــــــــــق           يومُ شُربٌ والتذاذِ

         طرَزت فيه البـروق           لابســـــاً أثواب لاذِ

         وسقى الغيم الرقيق          ماءَ وردِ بــــــــــــرذاذِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان الموشحات الاندلسية 1 : 423- 424 .

2- المصدر نفسه : 1: 227 .
       أظهر السحر المبينا               حينَ رشَّ الياسمينا
       وبكى من دون عينٍ                فضحكناً فاكهينـــــــــا(1)
 فالصبغة الوجدانية ظهرت جلية على الموشحة ، فالطبيعة لبت ما في نفس الشاعر من نشوة نحو اللهو والشرب والالتذاذ بما حوله من مناظر وألوان ، والتي بدت الطبيعة فيها تتراقص أمام مرأى الشاعر وحسه ، وكأنها مشهد في عالم آخر يكسوة الصفاء والنقاء ونعمة الفرح والسرور ، وفي هذا قد هيأ الشاعر جواً موسيقياً من خلال استثمار دلالات الالفاظ وايحاءاتها الوجدانية والصوتية المعبرة عما يدور في مخيلته وعقله ، والتي جاءت متظافرة مع حسن التعليل والمقابلة بين كلمتي ( بكى – وضحك ) واللذان أكسبا الموشحة حلة جمالية إيقاعية ، والأعمى التطيلي كان من وشاحي الاندلس المبدعين الذين ظهر لديهم ذلك الفن جاداً أصيلاً ممتزجاً مع التعليل من ذلك قوله في موشحته المشهورة :
ضاحكٍ عن جمانٍ    سافرٍ عن بدر      ضَاقَ عنه الزمان   وحواه صدري
                    آهٍ مما أَجـــــــــدُّ       شقّني ما أَجـــــــــدُّ

                    قامَ بي وقَعَـــــد       باطشٌ متئِــــــــــــــدُ

                    كلما قُلتُ قــــد       قالَ لي أينَ قَـــــــدُّ(2)
لقد كثفَّ التطيلي صور الجمال في الموشحة وركز فيها على جمال الاسنان والمبسم العذب فضلا عن صفات المحبوبة الاخرى التي يفوق بها حسن البدر وجماله في الليلة الصافية ، هذا الجمال الذي ضاق له هذا الكون الفسيح ، فكان موطنه صدر الشاعر لما يمثله ذلك المكان من الحنان والرحمة التي تليق بهذا الحبيب وجماله ، وهي صورة تعليلية نالت الاعجاب على مر العصور .
وعلى الرغم من ان الموشحة قد يدخل في بعض اجزائها اللحن أو العامية ، لكنها تعبر عن أحاسيس الانسان الأندلسي وعواطفه ، الذي وجد فيها فسحة للتنفيس عن همومه وما يشعر به ، فليس كل الشعب قادراً على النظم التقليدي ،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان الموشحات الاندلسية 1 : 430 .

2- ديوان الاعمى التطيلي : 253 .

لانه خليط أو مجموعة أجناس ، هذه الاجناس قد ضعفت عندهم السليقة اللغوية الصحيحة ، فكان لا بد لهم من البحث عن مخرج يكون لهم وسطا بين الفصحى والعامية ، لذا ابتكروا الموشح ، والزجل ، الا ان الموشح من أقرب الأجناس الى الفصحى لقلة اللحن فيه ، من ذلك قول ابن زهر الحفيد(1) (ت 595هـ ) :

سَل عن الركــــــــــــب           هل يستطاع لـهُ ارتــــــــجاع

          عقلي تحَمل  ان ألمّ بي الرقيــــــــب

          انّ المحبّ  لمثلها لا يســــــــــــــتريب

          ذكرُ الحبيب فقلتُ من هذا الحبيب

يا ربَّ يـــــــــــــــــــــا ربّ           هذا الحبيب أجمعني معو

حيّ الوجوه الملاحا            وحيَّ بخلَ العيـــــــــــــــــــــون

          هل في الهوى من جنـــــــــــــــــــــــــــــــاح 

          أو في نديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وأراح 

          رام النصوح صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحي

وكيف أرجو صلاحاً           بين الهوى والمجــــــــــــون

          أبكي عيون البواكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

          تذكَار أختَ السّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماك

          حتى حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الأراك

بكى شجوي وناحـا           عليّ فروع الغصــــــــــــــون

          القي اليها زمامَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ

          حبُّ يداري غرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ
          ولا نطيقُ  اكتتامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

غدا بشوق وراحـا            ما بين شتى الظنــــــــون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هو أبو بكر محمد بن عبدالملك بن زهر ، وهو وزير اشبيلية وعظيمها وطبيبها ، اشتهر بالموشحات ، تنظر ترجمته في التكلمة لابن الابار : 27 ، زاد المسافر :71 ، نفح الطيب 3 : 434 .
           يا غائبا لا يغيـــــــــــب

           انت البعيد القريــــــب

           كم تشتكيك القلـــوب(1)
ويميل بعض الوشاحين الى استعمال بعض الالفاظ الدالة على الحرب في موضع الغزل حرصاً منهم على اعطاء القوة المعنوية لهذه الالفاظ ، والمتأمل لها يجد فيها صورة حربية ووصف آلات الحرب ومواضع النزال فيها ، من ذلك قول ابن ينق(2) : 
         أحبب به رائـــق المُحبــــــــــــــــــا         حلو اللمــى

         جَيَّشَ جَيشُ الهـــوى اليّــــــــــا         عَرَمَرَمـــــــــــا

         وصال من نَخوة عَليّــــــــــــــــــــا         فأكلمكــــــــــا

         بمقلة تُزري بالعوالـــــــــــــــــــــــــي        وبالنصــــول

         تـراه في السّـلم والنــــــــــــــــــــــزال        بها يصـــول

         قـد عَطلّ السّـحر والنصـــــــــالا        بمقلتيـــــــــــــــه

         وأطلـع الشمّـسَ والهـــــــــــــــلالا        في صفحتيـه
         والسلسـل الكوثـر الـــــــــــــــزُّلالا        مِن مرشفيــــه

         أبدعــهُ الله ذا كمـــــــــــــــــــــــــــــال       لا يســـــــــتحيــل

         قد جلّ في الحسنِ عن مثاله       وَعَن عديــــــــل(3)
فالمتأمل للمقطع الأول من الموشحة يجد الأثر الحربي شاخصاً على جوّ النص من خلال استحضار الشاعر لالفاظ الحرب ووسائلها ، كأنه في موقعة حربية تختلط فيها السهام بالنبال والنصول ، وهي كناية عن الأثر الذي أحدثه المحبوب بقلبه الذي ذاق الطعنات والضربات من جرّاء ذلك الجمال الذي فعل فعله كما تفعله آلات الحرب ووسائلها ، وفيه يبرز أيضا الجانب الجمالي لهذا الحبيب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- جيش التوشيح : 199- 201 .
2- هو ابو عامر محمد بن ينق الشاطي ، عُرف عنه مشاركته في علوم متعددة كالعروض والشعر والبلاغة ،لازم ابن زهر وأخذ عنه علم الطب وحذا حذوه فمال الناس له وبَعُد صيته ، توفي سنة 547هـ ، تنظر ترجمته في التكملة لابن الابار : 198 ، المغرب 2 :388 ، نفح الطيب 3: 596 .
3- ديوان الموشحات الأندلسية : 494 .

الذي كان لمقلتيه أثرٌ يفوق السّحر ، والرماح ، لان جماله الذي يجاوز الشمس والقمر بدا صافياً في خديه أما مرشفيه فهما منهلٌ عذبٌ لمن ارتوى منهما فهو لا يظمأ أبداً ، كيف لا ؟! وهو ابداع الخالق وصنعه الذي ليس له شبيه ولا مثيل في هذا الكون وفي هذا تصوير لمنتهى الجمال وكماله .

وابن سهل في موشحاته لا يقل براعة في القصيدة الغزلية ، وان كان يسلك منحى آخر لاظهارها ، (ذلك التفنن القائم على تنويع نغمات موشحاته .... مظهراً التفاوت الكبير في اظهار قدرته على اتقان نغمات متباعدة والتخلص بصورة فائقة – تشبه عفويته في القصيد الغزلي – بين مزاحمة التقسيمات التي لا تخلوا من جرأة على البناء المركب )(1) . لذا استطاع الجمع بين اتقان صنعته الى حدّ بعيد وبين السهولة في التعبير بلغة رشيقة موحية جعلته يقف في مصاف اعلام الوشاحين من شعراء الاندلس ، وهو في موشحاته يركز على مفاتن المحبوب ويبالغ في وصفها ، يقول :

   فاحِم اللمةِ معســول اللمـــــــــــــــــــى        سامر الغنح شهي اللّعــــــــس

   حسنه يتلو ( الصحى ) مبتسـما       وهو من اعراضه في عبــــس
   ايها السـائلُ عـن جرحي لدَيـــــــــــــــهِ       لي جزاءُ الذنب وهو المذنب

   أخذت شمس الضحى من وجنتيه       مشرقا للشمـس منه مــغرب 

   ذهبت دمعـي اشـواقي اليــــــــــــــــــــــــه       وله خط بلحظـي مذهـــــــــــــب(2)
فابن سهل في معرض وصفه يركز على مفاتن المرأة الحسية ، فهي في حسنها واشراقتها تُشبه اشراقة الضحى وبهائه ، أما إعراضها فهو يمثل العبوس ، ولا يخفى هنا موضع الاشارة الى سورة الضحى ، وعبس . وهو بذلك يدلل على تفسه الايماني ومعرفته بالسور القرآنية ودلالتها ،ثم بالغ في وصف جمال المزعوم بان شمس الضحى قد كان لها مكانٌ في وجنتيه فهو في اشراقة جماله المتلألئ يكون له مشرقا، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مقدمة ديوان ابن سهل : 50 .

2- ديوان ابن سهل : 285 .
اما في اعراضه وصده يكون لها مغربا وهي مقدرة بديعة وضفها ابن سهل في الجمع بين المتباعدات والتي يلمح فيها حسن التعليل الذي يضفي على نصوصه الحيوية والتجدد ، وكذلك قوله :

            شمسٌ حَلَّت أدمعي أُفقا       فأصلي شعاعها جَمْرَهْ 
            وبدرٌ كسـاني المَحقــــــــــا       وحاز الكمالَ والنَضْرهْ(1)
وقوله في موسى :

  لو نالَ الصَّبا لظى وجــدي        لعادت أنفاسها زَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهْ
  او الورق ما بكت تغريـــــد        بلَ فاضَت اماقُها عَبــــــــــــــــــــــــــــرهْ
  جَنيتَ الحِمامَ مـن غـــــرسِ        الحاظي في رَوض مرآهـــــــــــــــــــا
  بنفسي وأينَ لـي نفســـــــــي        زُوارهـا عني مُفدّاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  مَهـاةُ تقـول للشّمــــــــــــــــــــس       إذا واجهــت محيّاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  تحكـي مـن السَّـمــا خـــــــدّي       يا فتي اش ذا الحَسد وذا القدرة
  توفي عليكَ بجيد ان جَيـــد       تراهُ الشـموس بعين حســـــــــــــــــــرة(2)
فالشاعر يوظف الابتكار في الموشحة من خلال الاتكاء على حسن التعليل ليظهر من خلاله صفات جمالية مضافة تغني جمال الحبيب الموصوف الذي تبدو منه اشراقة الشمس منكسرة اذا واجهتها ، وهي تنظر اليه بعين الحسرة لانّ اشراقتها مسروقة منه ، وقوله أيضاً :
         في فاضح الدرَّ والدراري         ثغرٌ ونــــــــور

         ذو غنج أعين الصَّـــــوارْ         اليه صــــــور

         فرّ من السَرب والقفــــار         الى الصدور

   سَـطا فأعددتُ للـــــــــــــــــــــــــــــدلال          حلم الذليـــــــــــــــــــــــــــل

   وحسنت فتنة الجمــــــــــــــــــــــــــال          حبّ البخيــــــــــــــــــــــــل(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن سهل : 299 .

2- المصدر نفسه : 310 .
3- المصدر نفسه : 313 .
فالعادة في حب البخيل هو حب التملك وجمع المال ، لكنه لما خالف الناس اعقبه بذكر علته ، وهو ان فتنة الجمال قد حسنت خُلقه في  الحب وابعدته عن حب المال ، وهو تعليل تأنق الشاعر في استخراجه .
بنية الموشــــحات :
لاحظ النقاد القدامى اختلاف بناء الموشحات عن القصيدة العمودية المألوفة من حيث تعدد الاوزان والقوافي في الموشحة الواحدة ، وقد جرى نظم الموشح على طريقتين :
الاولى : ما خالف تلك القواعد والاصول ، ولعل من أوائل الذين درسوا طرائقه وخيط أصوله ابن سناء الملك ، وكان له قدم السبق في ذلك ، لكن سعة عروض الموشح ( جعله لم يضبط عروضه ، كما ضبطه الخليل بعروض اوزان الشعر العربي وأختلط الأمر في تحديد الأنماط البينية )(1) . 
الثانية : ما لا مدخل لشيء منه في شيء من أوزان العرب ، كما يشير ابن سناء الملك ، إذ يقول : ( وهذا القسم منها هو الكثير الجم والغفير العدد الذي لا ينحصر والشارد الذي لا ينضبط ، وكنت اريد ان اقيم لها عروضاً يكون ذخراً لحسابها وميزاناً لاوتادها وأسبابها منفر ذلك وأعوز )(2) .

وقد جرت محاولات سابقة لابن سناء الملك ، ولكنها كانت سريعة غير متأنية ، ومن هذه المحاولات محاولة ابن بسام في الذخيرة وهو يبحث عن مبتكر الموشحات ، فيقول : ( وكان يضعها على أشطار الاشعار ، غير ان أكثرها على الاعاريض المهملة غير المستعملة ، يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويُسميه المركز ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ، ولا أغصان )(3) .
وقد فسر بعض الباحثين كلام ابن بسام بان الموشحات قد تأتي من أصول غير عربية(4) ، لكن الدكتور احسان عباس نبه الى ان المراد بقول ابن بسام هو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان الموشحات الاندلسية 1 : 12 .

2- دار الطراز في عمل الموشحات : 33 .
3- الذخيرة 1 : 292 .
4- من الباحثين الذين ذهبوا الى ذلك الرأي ، عبدالعزيز الاهواني ، مصطفى عوض كرم ، بطرس البستاني
الخروج على الاعاريض المألوفة الى المهملة التي يستخدمها العرب ، فالايقاع عربي خالص لكننا لا نستطيع ان ننسبها الى بحور الخليل المعروفة ، إذ هي مشتقة من بحوره دون ان تجد (خليلاً ) آخر ليمنحها اسماءها(1) .
اما الدكتور محمد مجيد السعيد فيعرض رأيه على الرد على ابن بسام فيقف عند تعبيره بلفظ ( كان يصنعها ) ولم يقل يأخذها أو يختارها ، والصناعة تعني الوشاح ينظمها بنفسه ويصنعها على وفق مقدرته وعلى أوزان عربية ، كما ان ابن بسام يقول : ( يأخذ اللفظ العامي والعجمي ، ولم يقل يأخذ الشطر أو البيت الشعري وفرق كبير بين اللفظة والشطرة )(2) .
الا ان الصعوبة في أوزان الوشح تكمن في انه وجد ليخرج على أوزان الخليل ( ولو فعلوا لأطروه في قوالب جاهزة تقيدهم الى نفس حلقة الرتابة التي انطلقوا منها رافضين )(3) ، ويرى الدكتور سيد غازي ان اوزان الموشحات ما هي الاّ ( موّلدة ) من أوزان الخليل ، لا كما ذهب اليه ابن سناء الملك خارجة عنه(4) ، ومحاولة سيد غازي رائدة في مجالها إذ طبقها على خمسمائة موشحة ، ولكن الاوزان الخارجة على بحور الخليل تدفعه الى استخدام مجروءات البحور ومقلوباتها ، وهي محاولة لا تخلوا من التعسف في تخريج بعض البحور كما يذهب الدكتور منجد مصطفى(5) ، وهو رأي قريب الى الصواب لان تفاعيل بعض الموشحات آتية من مجزوءات بحرين أو أكثر من بحور الخليل ،وفي هذا انما يجعل الموشحة عرضة للتأويل لمجئيها من أكثر من بحر او مجزوئة(6) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ينظر تاريخ الادب الاندلسي ، احسان عباس 2 : 226- 227 .

2- بحوث اندلسية : 42 .
3- موشحات مغربية،عباس الجراري،دار النشر المغربية،الدار البيضاء،1993م: 291 .
4- في اصول التوشيح : 39 .
5- الادب الاندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة : 258 .
6- ينظر على سبيل المثال موشحة الاعمى التطيلي .
ضاحكٍ عن جُمانٍ      سافرٍ عن بدر     ضاق عنه الزمان       وحواه صدري 

                          آهٍ مما أجـــــدّ      شَقني ما أجــــــدُ
                          قام عني وقعد     باطش متئـــــــــد 
إذ أخرج البحر على انه من المديد وكتب تفعيلاتهُ : الدور – فاعلن – فاعلن – فاعلاتن فعْـلـُن 

القفل : فاعِلن فاعلان     فاعلاتــُـن فعلن

أصله : فاعلاتن فاعِلن  فاعلن فاعلن ، ثم حذف منه أوله وأعقبه بقوله من الخفيف .
وحاول مقداد رحيم ان يعطي عروضا شبه منضبطة للموشحات ولكنها لم تكن حاسمة ونهائية لسعة تلك العروض وتنوعها مما يجعل الحكم عليها بانها عروض منضبطة اشبه بالمستحيل ، وهو في ذلك اقترب من رأي ابن سناء الملك في عدم القدرة على وضع قوالب عروضية نهائية للموشحات(1) .

من كل ما تقدم يتضح بان التقعيد لعروض الموشحات ووضعها في قالب له أصوله وقواعده كما فعل الخليل بن احمد الفراهيدي ، أمر عسير لارتباط ذلك بالوقوف على النتاج التوشيحي كله ، وهذا من الامور التي يصعب تتبعها نظراً لضياع الكثير مما كتب في تلك الحقبة الزمنية المضطربة ، كما ان حصر الموشحات على تلك الأوزان المتنوعة المتشابكة تبقى غير ذات جدوى ان لم تكن للأوزان بحورا شعرية لها عروضها النهائية الثابتة ، وهذا أمر عسير المنال ، والبحث فيه يعد ضربا من العبث واللا جدوى(2) ، ومن هنا وجدت الصعوبات والعراقيل في وضع ميزان خاص وثابت لايقاعات هذه الموشحات ، وعدم القدرة على عروض شامل لها يمكن ان يكون منهجا لدراسة ايقاعاتها وعروضها ، والسبب في ذلك كما يرى مقداد رحيم من ان الوشاح حينما ينظم لا ينظر الى ايقاعات وقواعد متفق عليها سابقا(3) ، ولكن لكل شاعر الحرية في اختيار العروض التي تروق له ومن هنا يبرز الجانب المبتكر فيها في عدم امكانية تطويعها على العروض التي برع فيها المشارقة ، لانها نشأة لحاجات فنية واجتماعية ، كان المجتمع الاندلسي في أشد الحاجة اليها(4) ، وفيها برزت الخصوصية الاندلسية التي ابتعدت عن طريق هذا الفن عن نير التقليد والمحاكاة للأدب المشرقي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تنظر عروض الموشحات الاندلسية ، مقداد رحيم ، دار الشؤون الثقافية ، ط1 ، 1990م : 50 .

2- ينظر عروض الموشحات الأندلسية : 50 .
3- المصدر نفسه : 50 .
4- ينظر الأدب الأندلسي ، احمد هيكل : 143 .
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